
تفسير قوله تعالى: أهََؤُلاَءِ الذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُُمُ
اللهُ برَِحْمَةٍ

............................................................................... ... إن فلانا اشترى كذا وكذا من البساتين بكذا وبكذا من
المال، اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة بمثل اشترى، ثم أخذ قدر الثمن وتصدق به، ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة
بارعة في الجمال، وبذل لها مهرا عظيما؛ فقال المؤمن: اللهم إن فلانا تزوج فلانة وبذل لها من المال كذا، اللهم إني أخطب

إليك بقدر ذلك المال من الحور العين ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى أن نفد ما عنده فجاء لصاحبه الكافر يريد أن
يعمل أجيرا عنده فطرده ومنعه، وكان يراوده على رجوعه إلى الكفر؛ فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. فبعد

العقاب كان ذلك المؤمن يتحدث مع إخوانه في نعيم الجنة فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا من أمره كيت وكيت،
وقال لهم: انظروا معي في النار؛ لنعلم ما صار إليه، وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا به ولا معرفة لنا به،

وأنت إن شئت فانظر؛ فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات الجحيم، (وقص الله قصته)، وهذا الذي ذكرنا الآن تفاصيله
إسرائيليات تحكى ولا يعول عليها. والصحيح الثابت هو ما نص عليه القرآن في سورة الصافات وهو قوله: { وعَِندْهَمُْ

ي كاَنَ ليِ قرَيِنٌ } يعني في هنُ بيَضٌْ مَكنْوُنٌ فأَقَبْلََ بعَضُْهمُْ علَىَ بعَضٍْ يتَسََاءَلوُنَ قاَلَ قاَئلٌِ مِنهْمُْ إنِ قاَصِرَاتُ الطرْفِ عِينٌ كأَنَ
ا ا ترَُاباً وعَِظاَمًا أئَنِ كَ لمَِنَ المُْصدقيِنَ" { أئَذِاَ مِتنْاَ وكَنُ كَ لمَِنَ المُْصَدقيِنَ } . في قراءة أخرى "أئَنِ دار الدنيا { يقَُولُ أئَنِ

لمََديِنوُنَ قاَلَ هلَْ أنَتْمُْ مُطلعِوُنَ } أي مطلعون معي لننظر مصيره { فاَطلعََ } ؛ أي فاطلع هو أي صاحبه المؤمن من الجنة
ي لكَنُتُْ مِنَ المُْحْضَريِنَ } . وقصة هذا الرجل هِ إنِْ كدِتَْ لتَرُْديِنِ ولَوَلاَْ نعِمَْةُ رَب إلى النار { فرََآهُ فيِ سَواَءِ الجَْحِيمِ قاَلَ تاَلل
التي ذكرناها استطرادا تدل على المباعدة من قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن الكريم حلف بالله، وهو في الجنة أن

ي لكَنُتُْ مِنَ المُْحْضَريِنَ } هِ إنِْ كدِتَْ لتَرُْديِنِ ولَوَلاَْ نعِمَْةُ رَب قرينه قرين السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار؛ حيث قال: { تاَلل
؛ أي معك في النار. ولذا قال جل وعلا: { ونَاَدىَ أصَْحَابُ الأْعَرَْافِ رجَِالاً يعَرْفِوُنهَمُْ بسِِيمَاهمُْ قاَلوُا مَا أغَنْىَ عنَكْمُْ جَمْعكُمُْ ومََا
هُ برَِحْمَةٍ } . اختلف في قائل هذا القول؛ فظاهر القرآن أنه من بقية كلام ذيِنَ أقَسَْمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ الل كنُتْمُْ تسَْتكَبْرُِونَ أهَؤَلاَُءِ ال
أصحاب الأعراف يوبخون رؤساء أهل النار، ويقولون لهم: أهؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا،

وتستهزئون بهم وتضحكون منهم، وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء، والله لا يدخلهم جنة ولا يدخلهم نعيما أبدا. هؤلاء
هُ برَِحْمَةٍ } الضعفاء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتسخرون منهم وتقسمون، تحلفون بالله { لاَ ينَاَلهُمُُ الل

ةَ لاَ خَوفٌْ علَيَكْمُْ ولاََ أنَتْمُْ تحَْزَنوُنَ } . وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: { ادخُْلوُا الجَْن
وبخوا رؤساء الكفر والقادة بأنهم لم يغن عنهم تكبرهم في الدنيا وجمعهم، وأن الضعفاء المساكين الذين كانوا يسخرون
هُ ذيِنَ أقَسَْمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ الل منهم أحلهم الله دار كرامته، ونفى عنهم الخوف والحزن أبدا. وقال بعض العلماء: { أهَؤَلاَُءِ ال

ةَ } راجعة إلى برَِحْمَةٍ } هي من كلام الله يوبخ بها الكفار، أو من كلام بعض الملائكة أمره بذلك، وأن قوله: { ادخُْلوُا الجَْن
أصحاب الأعراف.


